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وأشعلت العراقي  للمجتمع  الحضاریة  البنى  ھزّت  حاسمة  تغییرات  الماضي  القرن  منتصف  شھد 
حماس الشعراء والأدباء والفنانین الشباب بإتجاه ترجمة تطلعاتھم الحداثیة وإزالة العوائق الفكریة،
وتخطي التراكمات الثقیلة للكلاسكیة المھیمنة على المشھد الإبداعي، الآفلة شمسھا، والسعي لتغییر الأدوات
والأسالیب البالیة في الفنون والثقافة للحاق بركب التغییر وإحلال بدائل حدیثة تمتزج فیھا المنجزات الغربیة

مع الخصوصیات القومیة والوطنیة العراقیة المحلیة .

في خضم ھذا الطقس المشحون بالعواصف طرح الراحل محمود العبیدي الفنان التشكیلي والنحات نفسھ مع
وذلك عام 1952  كركوك  فناني  جماعة  تأسیس  عبر  الفنیة  الساحة  على  أحمد  وصدیق  سعید  سنان  زمیلیھ 
بھدف التصدي لمھمة حضاریة كبیرة في ظل تحفظ التقلیدیین ومعارضتھم الشدیدة التفاعل مع المتغییرات

القادمة .

لقد كان المنطق یفرض أن یتسلح الفنان او المثقف بعمق فكري یؤھلھ قیادة الإتجاھات أو على الأقل تحییده،
وإستقطاب رضا المتلقي وضمان تفاعلھ مع الأفكار الجدیدة والأطر غیر المعھودة في الرسم والنحت وحتى
الشعر، وتلك كانت المعضلة الحقیقیة التي أقحم الراحل الكبیر العبیدي نفسھ ورفیقیھ في أتونھا عندما بادروا
الى تأسیس الجماعة والتي لا یمكن لأي دارس أو ناقد تجاھل الإنعكاسات المباشرة لتشكیل (جماعة بغداد
للفن الحدیث) التي كان الفنان القدیر الراحل جواد سلیم عرابھا قبل تأسیس جماعة كركوك بسنة واحدة فقط .

ولعل التحدي الكبیر الذي واجھ العبیدي بل وجماعة كركوك كان یكمن في غیاب المنظور الفكري الذي كان
یجب أن یؤطر أعمالھم الإبداعیة والذي بدا أنھ غیر واضح بما فیھ الكفایة، وھذه حقیقة یؤكدھا أحد أقطاب
فنیة حركة  إنشاء  نحو  (إندفعت  أنھا  إلى  لھ  حدیث  في  أشار  الذي  سعید  سنان  بالدكتور  المتمثل  الجماعة 
في وإتفقوا  إلتقوا  أنھم  إلاَ  مدون،  عمل  وبرنامج  نظریة  بوثیقة  الإرتباط  دون  لكن  الرتیبة  المحلیة  تتجاوز 
وإستلھام المرئي  بالعالم  والعنایة  والطبیعة  الحیاة  الى  بالإتجاه  الواقعیة  وإنتھجوا  الفني  العمل  من  الموقف 
المواضیع من واقع المجتمع، ونبذ محاكاة الطبیعة والأشخاص بصیغة النقل الفوتوغرافي الجامد، الذي كان
ً في العراق لفترة طویلة من الزمن ) وھذا ما جسده نتاج محمود العبیدي في المعرض الأول الذي أقیم متبعا
أوحت المعرض  لوحات  على  الغالبة  السمات  لكن   . الفن)  أصدقاء  (معرض  بإسم  كركوك  في  عام 1954 
ً بالتأثیر المباشر للبیان الأول الذي أصدره جماعة بغداد للفن الحدیث والذي كتب نصھ الراحل جواد أیضا
(وحدة كونھ  أساس  على  الفني  العمل  فھم  على  والعمل  الفنان  لدى  التعبیر  حریة  على  فیھ   ً مؤكدا  سلیم، 
متكاملة) ما بین الفنان والجمھور، وتجسید فكرتھ عن الجمع بین الأسلوب الفني الحدیث وبین إستلھام الفن
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البیان ھذا  في  مبتغاه  وجد  قد  العبیدي  محمود  یكون  فقد  المنطلق  ھذا  من  الإسلامي)،  والفن  القدیم  العراقي 
وفي معطیات الحركة النھضویة لفناني بغداد بإعتبار الساحة الإبداعیة الفنیة للمحافظات كانت تشكل إمتدادا

ً من مبدأ وحدة المشھد الفني الوطني العراقي ككل . ً لبغداد العاصمة، إنطلاقا طًبیعیا

وبنظرة فاحصة الى نتاجات محمود العبیدي سواء في الرسم او النحت فإننا نلمس بوضوح البصمات التي
القرن أربعینیات  بغداد  في  المعلمین  دار  في  طالبا  كان  عندما  الفنیة،  أعمالھ  على  الفن  في  أساتذتھ  تركھا 
الماضي، حافظ الدروبي، جواد سلیم، وخالد الرحال، ھذا التأثیر الذي یبدو جلیـاّ ً في توھج روح التمرد لدیھ
الغنى تجاھل  دون  ناسھا  وحیاة  المدینة  أعماق  في  والتغلغل  التغییر،  الى  والنزوع  القدیمة،  الأسالیب  على 
واعمالھ نتاجاتھ  على  المفاھیم  ھذه  أضفت  لقد  النتاجات،  ھذه  على  الحیویة  أسبغ  الذي  للجذور  الحضاري 
ً واعداً، وقوة دفع ذات تقنیة الفنیة طابعا ً ممیزاً لعطائھ الثر، علیھ فإنھ یمكن الجزم بأنھ ھیأ مساراً مستقبلیا
وحسھ الأكادیمي،  إنحیازه  طرح  في  الواقعیة  المدرسة  محددات  إستخدام  الى  بالفطرة  شدید  میلٍ  مع  حیة 
ً و التي كان دفق الحیاة تطل بین فجواتھا، وھذا ما كان یؤكد نھجھ الشعبي المترع بالبساطة والصرامة معا

حتى في مؤلفاتھ أو مع طلبتھ أو زملائھ الفنانین .

لوحات في  وخاصة  الھندسي  أو  التركیبي  التوظیف  عن  بعیدة  العبیدي  لوحات  بعض  تكن  لم  ومثلما 
(الحمالون) و(بائع الملح) و(منظر من القریة ) وغیرھا إلاَ أنھا كانت تشي بتوتر داخلي ینمو بإتجاه تركیز
الإنتباه البصري إلیھا، لقد كانت قدرة ھذا الفنان الرائد الذي إحتلّ بجدارة مكانة بارزة في الحیاة الفنیة لمدینة
كركوك على إمتداد النصف الثاني من القرن الماضي، فذ ّة ومعبـرّة وجدیرة بالمتابعة والتسجیل .وھذا یدلل
على نزوعھ الى الطبیعة عبر لوحاتھ، ھذا النزوع الذي جاء نتیجة طبیعیة للتأثیرات التي أحاطت بھ ففجرت
بین حمیم  وعناق  حاد  حس  في  وتجاربھ  الذاتیة  ومشاعره  الفائضة  وعواطفھ  الكامنة  الإبداعیة  رؤواه  فیھ 
الفلاحین أوساط  في  الحضاریة  الصدمة  وتحقیق  الصورة  في  تأثیره  لیمارس  واللمس  البصر  حاستي 

والمزارعین البسطاء من خلال أعمالھ التشكیلیة في معرض لھ في قریة بشیر عام 1948 .

إذا ً لقد إستخدم العبیدي ملامح الحیاة في القر یة في عملیة التجریب المستمرة، وكما یقول الكاتب الصحفي
أحمد محمد كركوكلي في مقالتھ الموسومة (محمود العبیدي في ذاكرة الفن العراقي) بھذا الصدد ( إنھ إستلھم
ھادئة بألوان  جمیلة  لوحات  في  بفرشاتھ  جسدھا  العمل،  ومواقع  الحقول  في  الناس  وحركة  الخلابة  الطبیعة 
الذین الناس  والى  الأصیلة  جذوره  الى   ً تماما إنحاز  إنھ  أي   ( وتعبیریة  وواقعیة  إنطباعیة  أطر  في  وضعھا 

إنحدر منھم وأحبھم فحاول أن یجسد واقعھم وتطلعاتھم وآمالھم بالفرشاة واللون .

وفي النحت فقد أفلح العبیدي أن یروض الحجر والموزائیك في كم ٍ كبیر من الأعمال الممیزة بإتجاه مزج
الى والتطلع  التغییر  بروح  النابض  الحاضر  معطیات  مع  والإسلامي  العربي  للفكر  العریق  التأریخ  دلالات 
والجداریات الجندي  تمثال  بعد  وفیما  الكندي  والفیلسوف  المعري  علاء  أبو  الشاعر  تماثیل  فكانت  الحداثة، 
الضخمة التي زینت معالم مدینة كركوك الأثریة والحضاریة والساحات في عدد من المحافظات العراقیة،
تعبیر عملي عن فیض من الموھبة التلقائیة التي كان العبیدي یتحلى بھا والتي كانت مبعث جدلیة متواصلة

بینھا وبین المدلولات والمفاھیم التقنیة والإنتاجیة القصدیة التي یرنو الى ترجمتھ عبر الفرشاة او الأزمیل .

أعمالھ في  الطبیعیة  المقاییس  بین  الفسیحة  المساحات  تقلیص  على  العبیدي  حرص   ً تماما یلحظ  الناقد  إن 
ً تتطابق مع المفاھیم السائدة للمتلقي المعتاد على أسلوب النقل النحتیة وبین الرؤیة الفنیة التي لم تكن أحیانا
المتماثل والصیغ الجاھزة، مع أنھ كان یطالب طلابھ وزملائھ الآخرین بإحترام ھذه الضوابط الحرفیة سواء ً
في الرسم أو النحت، ویمكن العودة بھذا الصدد الى مؤلفاتھ التعلیمیة المطبوعة (فن الرسم)، (كیف تصنع
عًن أحیانا  بنفسھ  ینأى  فیھ  كان  الذي  الوقت  في   (.. الخشب  على  الیدویة)، (الحفر  المجسمات؟)، (الأشغال 
التقید بھا، وھذا المعنى بالضبط كان قد قصده من قبلھ الفنان بیكاسو عندما أشار الى حریة الفنان في التعبیر
والإبداع بعیداً عن العوائق والقیود المسبقة فقال : أنھ لیس ثمة فن أكادیمي قوي وقادر على تھدیم العوائق،
ً سوى جعل الأشیاء عدیمة الشخصیة، عدیمة العمود الفقري، عدیمة فرفع العوائق لا تكفي ولا یخدم غرضا
ً ما یجب أن لا تقلل من الشكل، عدیمة المعنى، صفرا ً !، إلاّ أن ھذه الملاحظة التي قد تبدو مجحفة نوعا

القیم الجمالیة والفنیة، ولا تمس بفرادة النماذج التي أنتجھا أنامل ھذا الفنان الرصین والمتألق .
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تعليقات فيسبوكتعليقات الموقع

لقد نجح العبیدي في فرض وإقامة توتر ٍ نفسي مشحون بطاقة تعبیریة في غایة النضوج بحیث حّول الفكرة
مفردة المبھرة،  الشعریة  بالمفردة  أشبھ   ٍ شئ  الى  والمستقیمات  المنحنیات  من  النابعة  والأشكال  المجردة 

إستجابت لید ٍ فنان بعثر دواخلھ الكامنة على الحجر الأصم فأحالھ الى میدان حیاة مفعمة بالمعاني الغنیة .

وفي المراحل اللاحقة لحیاتھ الفنیة الحافلة، خاض العبیدي في تسعینیات القرن الماضي، معترك الإحتراف
الفعلي لإسلوب الرسم على السیرامیك بعد أن طـوّر ادواتھ الفنیة ووسائلھ التصنیعیة والإنتاجیة في مرسمھ
والجداریات، اللوحات  من  كبیر   ٍ كم  إنتاج  لفرص  النزوع  ھذا  ھیأ  وقد  منزلھ،  من  كبیرا  جزءاً  إحتل  الذي 
والتي كنت آنذاك أشعر أن بعضھا قد تفتقر الى حد ٍ ما الى المنظور الجمالي والفني، وقد دافع عن ذلك في
مستوى الى  یطمئن  لا  أن  یجب  الفنان  أن  على  بالتأكید  ملاحظتي  وفسّر  ذلك،  عن  معھ  لي  مباشر  نقاش 
إنجازاتھ الیومیة لكي لا یراوح ویقف في مكانھ، وأنھ لا یتفق معي في ملاحظتي ذلك لأنھ یرى أن وظیفة
الفنان لا تقتصر على نقل مظاھر الحیاة من حولھ بالشكل الذي یتماثل مع عدسة المصور الفوتوغرافي وإلاّ

فأنھ یفقد شخصیتھ الفنیة، ویضّیع دینامیكیة أسلوبھ الخاص !

العام في  توقفت  التي  حیاتھ  طیلة  وكان  ومدرستھ،  التعبیریة  وأدواتھ  لفنھ   ً مخلصا العبیدي  محمود  كان  لقد 
ً أضاف الى رصیده الكثیر، ً لسیل من التراكمات الفنیة ذات الإستجابات المتباینة، منجما ً دافقا 2008، منجما
والعفویة التلقائیة  وبین  المسبق  القصد  بین  بحمیمیة  یجمع   ً إرثا وجداریاتھ  ومنحوتاتھ  لوحاتھ  من  وصنع 
الفائقة، النابضة بعبق الماضي والمتطلعة الى المستقبل المفعم بالأمل، فأغنى بأعمالھ الحركة الفنیة الوطنیة

والمحلیة الى یومنا ھذا .
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